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137685 ‐ التعليق عل مقولة " أعذر رب يوم أن فعل ب كذا وكذا " !!

السؤال

هل يجوز قول الرجل : ( بعذر اله ب يوم أنه سوى ب كذا وكذا ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نظُ ملْفا يم) : عواهنه ، قال تعال لام عللم بها المرء , ولذلك جاء التحذير من إلقاء اليت لمة التإن الإسلام عظَّم شأن ال

قَولٍ الا لَدَيه رقيب عتيدٌ) ق/ 18 .

، الاا بلَه لْقي لا هانِ الورِض نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعا) : ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نه عنه عال ةَ رضريره ِبا نوع

يرفَع اله بِها درجاتٍ ، وانَّ الْعبدَ لَيتَلَّم بِالْلمة من سخَط اله لا يلْق لَها بالا يهوِى بِها ف جهنَّم) رواه البخاري (6113) .

وا ارخَي قُلرِ فَلْيالآخ موالْيو هبِال نموانَ يك نه عليه وسلم : (مال صل هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نوع

ليصمت) رواه البخاري (5672) ومسلم (47) .

قال النووي رحمه اله :

إذا أراد أن يتلم : فإن كان ما يتلم به خيراً محقّقاً يثاب عليه ، واجباً ، أو مندوباً : فليتلم , وإن لم يظهر له أنه خير يثاب

عليه : فليمسك عن اللام ، سواء ظهر له أنه حرام ، أو مروه ، أو مباح مستوي الطرفين ، فعل هذا : يون اللام المباح

مأموراً بتركه ، مندوباً إل الإمساك عنه ، مخافة من انجراره إل المحرم ، أو المروه , وهذا يقع ف العادة كثيراً ، أو غالباً ،

وقد قال اله تعال : (ما يلْفظُ من قَولٍ الا لَدَيه رقيب عتيدٌ) .

"شرح مسلم" (2/19) .

وهذه الجملة الوارد ذِكرها ف السؤال : قبيحة اللفظ ، سيئة المعن ، وه تحتمل ف طياتها معن لا يليق باله سبحانه , وكأن

العبد له أن يعذر اله ، أو لا يعذره ! أو ربما لا يعذره ف بعض الأمور ؛ لأن اله – ف ظنه – يظلمه ‐ والعياذ باله‐ , واله

تعال يقول : (لا يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ) الأنبياء/23 ، وذلك لمال حمته وعلمه وعدله ومشيئته ، ويقول : (انَّ اله لا

يظْلم النَّاس شَيىا ولَن النَّاس انْفُسهم يظْلمونَ) يونس/44 .

قال ابن كثير رحمه اله ف بيان حمة اله فيما يشرع :
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مته ، وعدله ، ولهذا قال تعالأل عما يفعل وهم يسألون ؛ لعلمه ، وحسه بما يشاء ، الذي لا يمل فهو الحاكم ، المتصرف ف

: (انَّ اله لا يظْلم النَّاس شَيىا ولَن النَّاس انْفُسهم يظْلمونَ) يونس/ 44 ، وف الحديث عن أب ذر رض اله عنه عن

ماً فَلارحم مَنيب لْتُهعجو نَفْس َلع الظُّلْم تمرح ّادي إنبا عه عليه وسلم فيما يرويه عنه ربه عز وجل : (يال صل النب

تَظَالَموا) – رواه مسلم ‐

"تفسير ابن كثير" (4/271) .

ومن اعتقد ف ربه تعال أن له كمال العلم ، وكمال العدل ، وكمال الحمة : لم تصدر منه هذه اللمة ، ولا مثيلاتها ، وليعلم

كل عبدٍ أن اله تعال لا يؤاخذه عل كل ما يعمل ، وأنه لو آخذ تعال الناس بل ما عملوا ما ترك عل ظهر الأرض أحداً ،

ولذا فإنه تعال يعفو عن كثير ، وما يؤاخذ به فهو القليل من أفعال العباد ، قال تعال : (ولَو يواخذُ اله النَّاس بِظُلْمهِم ما تَركَ

لَوو) : ونَ) النحل/61 ، وقال تعالتَقْدِمسلا يةً واعونَ سرختَاسلا ي ملُهجا اءذَا جفَا مسم لجا َلا مهرّخوي نَلو ةابد نا مهلَيع

ادِهبانَ بِعك هنَّ الفَا ملُهجا اءذَا جفَا مسم لجا َلا مهرّخوي نَلو ةابد نا مرِهظَه َلكَ عا تَروا مبسا كبِم النَّاس هذُ الاخوي

بصيراً) فاطر/ 45 .

والصحيح ف هذه الآيات ومثيلاتها أنها عامة ف الفار والمسلمين ، كما حققه العلامة الشنقيط ف "أضواء البيان" (2/390

. (393 –

وبه يعلم المسلم أن ما أصابه من مصائب وعقوبات إنما هو بسبب ذنوبه ، وما اكتسبته يداه ، ولم يظلمه ربه تعال ، بل قد

عفا عن كثيرٍ من زلاته ، كما قال تعال : (وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم ويعفُو عن كثيرٍ) الشورى/30 .

قال ابن كثير رحمه اله :

وقوله : (وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم) أي : مهما أصابم أيها الناس من المصائب : فإنما هو عن سيئات

تقدمت لم ، (ويعفُو عن كثيرٍ) أي : من السيئات ، فلا يجازيم عليها بل يعفو عنها ، (ولَو يواخذُ اله النَّاس بِما كسبوا ما تَركَ

علَ ظَهرِها من دابة) فاطر/ 45 .

"تفسير ابن كثير" (4/433) .

فاله تعال لا يحتاج أن يعذره عباده ، فهم الظالمون لأنفسهم ، والمقصرون ف شر نعمه ، والقيام بحقه .

فعل المسلم ألا يتلفظ بهذه اللمة ، ومن تلفظ بها فعليه أن يتوب منها ويستغفر ، ويندم عل قولها، ويعزم عل عدم العود لها

.

وهذا الذي قلناه إنما هو بحسب ما ظهر لنا من معن اللمة ، فإن كان المتلم بها يريد معن آخر ، فاله أعلم .
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واله أعلم


